
قــــراءة تحليليــــة لمســــيرة تنظيــــم الدولــــة
الإسلاميّة بعد التدخل الروسي

, فبراير  | كتبه شمس الدين النقاز

في  من شهر سبتمبر ، بدأ سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات جوية ضدّ المعارضة المسلّحة
يًا مـن موسـكو ووافـق يـة، بعـد أن طلـب الرئيـس السـوري بشـار الأسـد دعمًـا عسـكر في الأراضي السور
مجلـس الإتحـاد الـروسي علـى تفـويض الرئيـس فلاديمـير بـوتين اسـتخدام القـوات المسـلحة الروسـية

خا البلاد.

كان هذا التدخّل الروسي المعلن لأوّل مرةّ صفعة قويةّ لمختلف فصائل المعارضة المسلّحة المتواجدة
على الأرض والّتي كان من أبرزها تنظيم الدولة الإسلاميّة الّذي أضحى في الأشهر الأخيرة في مواقع

يا. دفاع لا هجوم في المدن والقرى التي يسيطر عليها في سور

إنّ السبب الرئيسي في هذا التكتيك الجديد من قبل “الدولة الإسلاميّة” هو كثافة قصف طائرات
ــواع ــار وصــولاً الى آخــر أن ــدءًا مــن الطــائرات بــدون طي ــا ب ي التحــالف الــتي ملأت ســماء العــراق وسور

السوخوي والرافال والـF 16 الأمريكية بأنواعها.

ية إلاّ أنّ تنظيم الدولة لا يزال متماسكا في لكن ورغم هذا الكمّ الهائل من القصف على المدن السور
يــا رغــم فقــدانه لبعضهــا خلال الأشهــر الأخــيرة، فــإلى الآن ظلّــت المنــاطق الــتي يســيطر عليهــا في سور
يةّ “الرقّّة” في قبضته رغم حوالي  أشهر من القصف الروسي-التّحالفي بل سيطر عاصمته السور

التنظيم على قرى أخرى في مناطق متفرقّة.
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تماسك تنظيم الدولة رغم القصف الروسي

في الأوّل من شهر نوفمبر  سيطر مقاتلو التنظيم على بلدة مهين الإستراتيجية في ريف حمص
يــة الجنــوبي بالكامــل عقــب هجــوم شنــه بالتحــالف مــع أبنــاء المدينــة، واســتهدف فيــه القــوات السور

النظامية المرابطة في المنطقة.

يةّ في  من الشهر ذاته من لكن وقبل إطباق سيطرته الكاملة على “مهين” تمكنّت القوّات السّور
يــة ونشطــاء إن قــوات إعــادة الســيطرة علــى بلــدتي مهين وحــوارين، حيــث قــالت وسائــل إعلام سور

الحكومة – المدعومة بالغارات الجوية الروسية – سيطرت على بلدتي مهين وحوارين.

بلــدة “مهين” عــاشت خلال  يومًــا حالــة مــن الكــرّ والفــرّ بين الجيــش الســوري ومقــاتلي تنظيــم
الدولة، ففي  ديسمبر ، استعاد تنظيم الدولة السيطرة على بلدتي مهين وحوارين بريف
حمـص،في تطـور مهـم، وذلـك بعـد أن تسـلّلت مجموعـة “انغماسـية” مـن مقـاتليه إلى الجبـال المطلـة

عليها، ليتمكنوا من الدخول إلى البلدة.

كـثر مـن  يومًـا، الأمـر ولم تتجـاوز المـدة الزمنيـة بين سـيطرة الجيـش واسـتعادتها مـن قِبـل التنظيـم أ
الذي يؤكد أهمية البلدة من ناحية طرق المواصلات وتأثيرها في المناطق المحيطة بها، فالبلدة تبعد عن
الأوتــوستراد الــدولي نحــو  كيلــومترًا، وفي حــال نجــح التنظيــم بــالوصول إلى الأوتــوستراد، فســيكون
على مشارف بلدة البريج جنوبًا التي تعتبر البوابة الشمالية للقلمون الغربي، وعلى مقربة من حسيا

والقصير في ريف حمص الجنوبي.

يــف حمــص وشكلــت هــذه العمليــة صدمــة في الأوســاط الشعبيــة المواليــة لــدمشق، خصوصًــا في ر
الجنوبي والشرقي، حيث كان يتوقع أن يستعيد الجيش القريتين وتدمر من يد التنظيم، بعد وصول

الجيش إلى مشارف المدينتين.

وتعتــبر خســارة مهين وحــوارين تشويشــا علــى العمليــات العســكرية الــتي تقــوم بهــا القــوات النظاميــة
يــة مدعومــة بالميليشيــات الشيعيــة ضمــن جهودهــا في اســتعادة القــريتين الــتي تشكــل البوابــة السور

الجنوبية الغربية للانطلاق نحو تدمر في الشرق.

شهر نوفمبر الأليم للتنظيم

وفي شهر نوفمبر أيضا، أعلن الجيش السوري عن فكّ الحصار عن مطار كويرس العسكري، وقالت
ية إن وحدات من جيش النظام تمكنت من فك الحصار عن عناصر داخل مطار مصادر رسمية سور

كويرس العسكري، بريف حلب الشرقي بعد عامين من حصاره من قِبل تنظيم الدولة الإسلامية.

يـا الديمقراطيـة مـن السـيطرة الشهـر نفسـه كـان أليمـا علـى تنظيـم الدولـة، حيـث تمكنّـت قـوات سور
يا بشكل كامل. على بلدة الهول شرق مدينة الحسكة شمال شرقي سور

يـا الديمقراطيـة”، المكونـة مـن وعلـى إثـر ذلـك قـال المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان، إن قـوات “سور



وحـدات حمايـة الشعـب الكـردي ووحـدات حمايـة المـرأة وجيـش الثـوار وفصائـل غرفـة عمليـات بركـان
الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني، تمكنت من السيطرة

على بلدة الهول الواقعة بريف الحسكة الشرقي.

تقدّم جديد في يناير

بعد ذلك، واصل تنظيم الدولة الإسلاميّة رغم قصف الطيران الروسي تقدّمه في مناطق أخرى من
يــا،وفي  مــن شهــر يونيــو المــاضي، ذكــرت صــحيفة “الــواشنطن بوســت” الأمريكيــة نقلاً عــن سور
يا، مستفيداً ناشطين معارضين للنظام السوري، أن تنظيم الدولة قام بشن هجوم جديد شرق سور
مــن العاصــفة الرمليــة وانتزع عــدة مواقــع مــن قــوات النظــام قــرب مدينــة ديــر الــزور في إطــار هجــوم

مستمر طيلة ثلاثة أيام تقول وسائل إعلام رسمية إنه أسفر عن مقتل  شخص.

وأوردت الصـحيفة نقلاً عـن المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان الـذي مقـره في لنـدن، أنّ تنظيـم الدولـة
استطاع فرض سيطرته على معسكر الصاعقة التابع للنظام، بالإضافة إلى أجزاء من قرية عياش،

كدّ نشطاء من المعارضة السورية لاحقا أن التنظيم أحكم سيطرته عليها بالكامل. الّتي أ

هــذا التقــدّم الكــبير والخســائر الموجعــة في صــفوف المقــاتلين المــوالين للنّظــام، دفعــت وزارة الخارجيــة
ية إلى القول “إنها بعثت رسالة إلى الأمم المتحدة تستنكر فيها الهجوم على المدينة” كما أجبرت السور
يـا علـى إصـدار بيـان نـدّد فيـه أيضـا حـزب الله اللبنـاني الـذي يقاتـل إلى جـانب قـوات الحكومـة في سور

بهجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

ير إعلاميّـة إنّ تقـدّما جديـدا أحـرزه تنظيـم الدولـة في مواقـع وفي  مـن شهـر ينـاير أيضـا، قـالت تقـار
عسكرية تابعة لقوات الأسد في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، حيث سيطر مقاتلو التنظيم
على عدة نقاط وبعض التلال الجغرافية الهامة الّتي كانت تتمركز فيها قوات الأسد في محيط اللواء
، وذلــك بعــد تمهيــد نــاري بواســطة الــدبابات ومــدافع الهــاون والرشاشــات الخفيفــة والمتوســطة

للعناصر التي شنت هجوماً مفاجئاً على تلك المراكز من محورين.

وفي  من شهر فبراير الجاري أعلن تنظيم الدولة، عن مقتل نحو  عنصراً لقوات النظام السوريّ
يــف حلــب الــشرقيّ، وأفــادت وكالــة “أعمــاق” التابعــة لــه، أنّ عنــاصر التنظيــم غــرب مطــار كــويرس في ر
شنّوا، هجوماً من عدة محاور على قوات النظام والمليشيات الداعمة له غرب مطار كويرس في ريف

حلب الشرقي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن  من عناصرها.

يا الديمقراطيّة الأكثر فاعليّة قوّات سور

يا الديمقراطية” الّتي تشكلّت في تشرين الأول/ وقبل أياّم وتحديدا فجر الثلاثاء، شنّت “قوات سور
كـثر شركـاء كتـوبر المـاضي وتضـم في صـفوفها وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة الـتي أثبتـت كونهـا مـن أ أ
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فاعلية في مجابهة تنظيم “الدولة الاسلامية”، على الأرض في

يا هجوما جديدا للسيطرة على الشدادي مدعومة بغطاء جوي أمريكي. سور



ورغم أنّ المعلومات الواردة على وسائل الإعلام متضاربة حول سيطرتها على مدينة الشدادي من
عدمها، قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن مسلحين تدعمهم الولايات المتحدة بمن
فيهم وحدات حماية الشعب الكردية سيطروا الجمعة على بلدة الشدادي الإستراتيجية في محافظة

يا من أيدي مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”. الحسكة شمال شرقي سور

يا. ومن شأن السيطرة على الشدادي المساعدة في عزل مدينة الرقة عاصمة التنظيم في سور

أطماع لاستعادة الرقة في  يوما

وبعد محاولة لاستقراء سير العمليات العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية خلال  أشهر منذ انطلاق
يــا يمكننــا القــول، إنّ التنظيــم عــدّل الكفّــة مــن خلال ســيطرته علــى منــاطق التــدخّل الــروسي في سور
ير الإعلاميّة الّتي تحدّثت عن ذلك وفقدانه لأخرى وربمّا آخرها مدينة الشدّادي إذا ما صدقت التقار

إلى حين كتابة هذه السّطور.

ــا كــبيرا علــى قــوّات المعارضــة المســلّحة ــوا تقــدّما معنويّ كذلــك يمكــن القــول إنّ مقــاتلي الدّولــة حققّ
يا الديمقراطية” بغطاء يا، في حين حققت قوات “سور والقوّات النّظامية في مناطق متفرقّة من سور
جــوي للتحــالف الــدولي تقــدماً ملحوظــاً علــى الأرض علــى حســاب تنظيــم الدولــة في الريــف الشمــالي

للرقة وحلب وفي ريف الحسكة الجنوبي وفي ريف حماة أمام القوات النظامية.

يا الديمقراطية هي القوّة الضاربة الآن على الأرض في مواجهة في الأخير يمكننا القول “إنّ قوات سور
تنظيم الدولة الإسلاميّة قد تمكنّت من تعديل موازين القوى على الأرض ولعلّ ذلك يعود إلى ما
حبته بها الولايات المتّحدة الأمريكية من دعم مالي وعسكري سخيّ وغطاء جوّي كبير رفقة الطيران

ية لـ”الدولة الإسلاميّة”. الروسي،وهو ما مكنّها من تشديد الخناق على “الرقّة” العاصمة السور

يــة إلى القــول إنهــم ينــوون التقــدم نحــو محافظــة يــح، دفــع مصــادر عســكرية سور هــذا التقــدّم غــير المر
الرقـة، “بعـد السـيطرة علـى مواقـع في أطـراف المحافظـة بين حمـاة والرقـة منـذ عـدة أيـام” وربمّـا هـو
ير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف،لتقديم وعود لنظرائه الغربيين، بتحويل عمليات الّذي أغرى وز
يــا “خلال  يومًــا”، نحــو محافظــة الرقــة بحســب صــحيفة الــشرق نقلا عــن مصــادر النظــام في سور

تركية مطلعة.
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